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نبات السيلفيوم في إقلم برقه 


رجب الاثرم 


كان السيلفيوم (السلفيون باليونانية) متتجًا من أهم المنتجات الإقتصادية لإقلم قورينة (برقة) خلال 
العهدين اليوناني والبطلمي . إلا أنه على الرغم مما بذله علماء الاثار والنبات من جهود مضنية خلال 
القرنين الماضيين » ل يُعثر على دليل يثبت استمرار وجوده في المنطقة . وسأحاول - ني بحثي هذا - أن 
ألق الضوء على هذا النبات الذي يعد الآن نباتا منقرضا. 

لقد ورد ذکر السیلفیوم بالاسم في كتابات قديمة وكانت معظم عملات قوريئة تحمل 
صورته'. فهیرودوت" یصفه بأنه نبات معروف وشائع الاستعمال . وثيوفراستوس" يتحدّث عنه 
بإسهاب » بینما محدّد سترابون* مناطق عوه ویتحدث بلینیوس الصغیر" عن مزایاه العظیمة . 

ویذکر سکیلاکس" آن أول منطقة أنتجت السیلفیوم کانت خلیج با . وبقول ثوفراستوس" 
إن النبات ظهر في أعقاب هطول آمطار غزيرة قبل سبع سنوات من إنشاء مدينة قورينة » ويؤيّده في 
72 یی . ويبدو هذا القول مقبولاً إذ كان خليج بمبا أول منطقة ينزل بها الإغريق وف 
حدث ذلك في الفترة الي حدّدھا ٹیوفراستوس وبلینیوس . ولعلّها كانت المرة الأولى التي رأى فيا 
الاغریق لك النات » وریما کان موجوا في التطقة قبل ذلك بوقت طریل ول تمرف قیمته الک 
قبل الفترة اليونانية . 

0900 ا الواقعة فما بين الحلال الخصيب والصحراء » ابتداة من منطقة 
خلیج با شرقا ال منطقة سرت في الغرت"» A‏ الأراضى التاخمة لبوهسپریدس 
(بنغازي الحالية) أي في نطاق يربو على الخمسمائة ميل" . ويعنى هذا أن النبات كان ينمو في 
المنطقة الواقعة تحت السيطرة الليبية . وكان الليبيون » الذين ينفردون بمعرفة موسم حصاد هذا النبات » 
جمعونه وينقلونه إلى المدن التي يصدر منها إلى اليونان. 

وقد أخفق اليونانيون فيما بذلوه من محاولات لتهجين السيلفيوم وزراعته في بلادهم » فقد 
ان ی او کر ارت انت ان کات تو كبا كانت رن I‏ 
طويلة من الأرض الحافة يبلغ عرض الواحد منها نحو ثلاثمائة ستادیوم؟' (وحدة قباس بونانية قدعة 
تتراوح بین ٩۰۷‏ و ۰۳۸ قدمًا انجليزيًا) . وإذا كان السيلفيوم لا يظهر في حسابات مراقبي الاسواق 


۳۹ رجب الاثرم 


601701 ,۰ فذلك لأنه لم يكن يُباع في أسواق ادن اليونانية في إِقلم لوي EE‏ 
بصدّر یکامله 0 من "الات نون طورلة اقوية لفل غيفا ی الارضی 6 وکانت راه 
تظهر في الربيع'' 2 ثم تنمو الساق إلى أن تصبح في حجم ساق نات القنة ١"‏ .. وكانت الأوراق 
- التي أطلق عليها الإغريق اسم ماسبتون"" - تنمو بالتبادل على كلا جانبي الساق أو متقايلة في 
بعض الاحیان"۲ ۰ وتشبه آوراق القدونس أو الکرفس ۲" . وینتھی الساق دائمًا بعنقود من الزهور 

المستديرة الى نحجف في نماية موسم Baes‏ كانت رياح اللحنوب تبعثر البذور على 
مساحات کبيرة من الأرض*ء محیث تغرس البذور حصول اي دون جهد بشري. 

وحن نفحص صور هذا النبات النقوشة عل العملات ‏ نجد أنها تتفق مع الأوصاف الواردة 
ي النصوص اليونانية . وعکن أن غیّر بین نوعین من العملات » نوع لا تظهر علیه سوی عرة البات 
ونوع يظهر عليه النبات كاملاً. وني هذا الصدد » يقرّر روبنسون"" ۰ معتمدًا على أسانيد فنية» أن 
العملات التي تظهر علیہا صورة القْرة وحدها أقدم من العملات التي تحمل صورة النبات کاملة ء 
وأن النوع الأول يرجع إلى الفترة السابقة على عام 48٠‏ قبل الميلاد. 

وهناك فوائد عديدة لهذا النبات الذي کان معروفا l‏ خلال تلك الفترة ؛ فكان يُعتير علق 
جيدًا لماشية إذ يسمنها ويجعل مها طیب الذاق کیا یڑکد ٹیوفراستوس'' وبلینیوس الصغیر''. 
کذلك کان بُعتبر نوعًا ممتازًا من الخضروات'' ء وكانت سيقانه تؤكل بعد تقطيعها قطعًا صغيرة 
وتخلیلها ۲۳ . وكان يُستخدم أيضاء كا يذكر أثينايوس“" » كأحد المكؤنات التي تدخل في طبخ نوع 
من السمكك یسمی « البودبون) . 

آما الذي كان يفوق كل ذلك في آهمیته فهو العصارة الستخرجة من جذور اللبات 
وسيقانه » وكانت العصارة المستخرجة من الحذور تعد أفضل من نظيرتها المستخرجة من السيقان 
فکانت تمزج بالدقيق ليُصنع منها مستحضر طبي يمكن الاحتفاظ به مدة طويلة. E‏ 
یوفراستوس " ۳ انه لولا ذلك لفسدت التضارف: گا کر تس اافت ر٢۲‏ أن اوراق الات كانت 
تستخدم كعلاج لتوسيع الرحم ودفع الوق الك رقنا كاذك رن علج نان لالباات 
القصبة الموائية » وکانت تستخدم بعد خلطها بالزیت لعلاج اطروح » وبعد خلطها بالشمع لعلاج 
آورام الغدة اللمفاویة. وکانت عصارة السیلفیوم؛ عند تناوھا کشراب ؛ تحفف الام الاعصاب 
وتوقف آثار التسمّم من الأسلحة ولدغ الثعابين وعض الكلاب . کما کان الستون یستخدمونه کهاضم 
ومسكّن للسعال والام الأسنان وعلل آخری. 

ولا تدع النصوص الا للشك في آن نبات السیلفیوم کان بخضم لاشراف اللوك مباشرة وان 
التجارة فيه كانت حكرًا ملكيًا . وكان ملوك أسرة باطوس يأخذونه من الليبيين كضريبة . وبعد سقوط 
دولتهم » حصلت القبائل الليبية على الاستقلال الداخلي وکانت تبیع NEAN D‏ 
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ومن المرجّح أن البطالمة قد فرضوا الاحتكار على السيلفيوم في فترة لاحقة ؛ فثمة شواهد 
ری نت ان النبات كان يخضع للاحتكار الملكي » ومنها كأس رسمت عليه صورة لاركسيلاس 

الثاني وهو يشرف على وزن السیلفیوم" وتعبشته في أکیاس"۲ . ویشیر سترابون ۳ ای وجود تجارة سرية 
في السيلفيوم بين تجار قورينة ولعلهم کانوا لیبیین) وتجار قرطاجة الذین کانوا بقايضونهم بالکحول . 

كما يشير شامو!۳ ال استخدام ارستوفانیس (-4۵۰ ای - ۳۸۵) لتعبیر «سیلفیوم باطُوس ؛ 
ی کتابانه . ومنالك آبضا صورة للنبات عل رأس عمود بظهر فیه اللك باطوس الاْول وأمامه نبات 
اس يكامله ع وريّما كان في ذلك ما يؤكد أن السيلفيوم كان احتکارا ملکیا۳۲. وکان البات 
باع مقابل وزنه فضة » وكانت الشحنات التي ترسل ال روما تحفظ نف الخزانة العامة » مثلها سل 
الذهب والفضة"" . ما یدل على قيمته العظيمة . 

ومن الفریب أن بختق نبات كانت له سل هذه الأْهمية البالغة وکان موضوعا تحت الرقابة 
الملكية ؛ فقّد أخذ محصول السيلفيوم يتناقص بسرعة ابتداء من العصر الرومانی . وبذکر بلینیوس*" آن 
يوليوس قيصر حين استولى على السلطة بعد انتهاء العهد الجمهوري » وجد ١6٠١‏ رطل من السيلفيوم 
في الخزانة العامة فضلاً عمًا وجده فبها من ذهب وفضة. وني عهد نيرون كان نبات السيلفيوم قد 
أصبح شديد الندرة حتى أن Gug‏ منه قدم إلى الامبراطور على أنه هدية ثميئة. 

وقد طرحت آسباب عدیدة لتفسیر انقراض السیلفیوم . ویفسر سترابون”' اختفاءه بعداء 
الليبيين لام غریق ورغبتهم في حرمانیم من مصدر عظم من مصادر الدخل بتدمیر جذور السیلفیوم 
واجتثائها من الارض . آما بلینیوس"۳ فیفسّر انقراضه بلجوء جباة الضرائب ™(Publicani)‏ 
الذین کانوا بوجرون آراضی الراعي في تلك الاجزاء إلى القضاء على السیلفیوم تماما » SL‏ ترکرا 
الأغنام ترعى فيه ساعين إلى نحقيق أرباح اعظم (والمقطوع به آن الا غنام کانت تلهم السیلفیوم 
بشراهة) . 

ويعزو البعض انقراض السيلفيوم إلى تغيّر الظروف الناخية أو إلى استغلال الأراضي التي كان 
ينمو عليها في زراعة احاصیل . وهذه الزاعم لا سند لهاء فليس هناك ما يشير إلى حدوث مثل هذا 
التغير في الظروف الناخية بعد العصر الیوناي وم تستخدم الأراضى ي التي كان ينمو عليها السيلفيوم في 
الزراعة بانتظام منذ ذلك العهد. 

وربّما كان اختفاء السيلفيوم راجعا بالفعل الى شراهة ة قطعان الأغنام ۰٠٥8ھ‏ قرع 
كثيرة في المنطقة التي ينمو فما السيلفيوم › مما حتمل معه أن تكون الأغنام قد أتت ت عل اشجاره 
محیث لم تتح للنبات فرصة التكاثر . وربّما كان تزايد أهمية العصير المستخرج من جذور هذا النبات 
سبًا آخر لاختفائه . فلعله أَدّى إلى تدمير الحذور وإلى انقراض النبات بالتالي . كا أننا لا نستطيع أن 
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نتغاضى هنا عن السبب الذي ألمح إليه سترابون » وهو عداء اللبیین حتلي بلادهم » فهذه حقيقة 
یعرفها کل من درس تاریخ المنطقة حتی الفتح الإسلامي . 

ولا بد أن نوضح , قبل أن نختتم هذه الناقشة عن السیلفیوم : أنه على الرغم من أن هذا 
النبات كان احتكارًا ملكيًا » فإنه لم يظهر قط في النقوش اليونانية . ولست أجد لذلك تفسيرًا سوى أن 
هذا النبات كان يخضع لسيطرة القبائل الليبية فهي التي كانت تجنيه وتسلّمه إلى الملوك الذين كانوا 
يقومون بتصديره. وبعد سقوط النظام الملكي كان الليبيون يبيعونه للحكام الإغريق . 

ولا بد لنا أن نؤكّد في النهاية أن صورة هذا النبات ظهرت مرة واحدة على تاج عمود في 
ساحة المدينة » يسمت عليه رأس الملك باطوس في مواجهة صورة لنبات السيلفيوم كاملاً*”". ويبدو أن 
هذا الرسم هو الوحيد من نوعه الذي عُثْر عليه حتى الآن منقوشا على أثر تذكاري. وقد ظهر إلى 
جانبه من جهة » قناع يتل «التراجيديا » ومن جهة أخرى قناع عثل «الکومیدیا» . وربّما يرمز هذان 
القناعان إلى الحانبين المظلم والمضيء للحياة في إقلم قورينة . ويوجد العمود الذي يعلوه هذا التاج في 
ا حزء الغر بی من ساحة الدینة . 
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